
 قتيلاً في اشتباكـــات قبليـــة ، مـــا الـــذي
‎يحدث في أسوان ؟

, أبريل  | كتبه نون بوست

بعد اشتباكات دموية في الأيام الماضية راح ضحيتها  قتيلاً بين قبيلتي “الدابودية” و”الهلايل” في
محافظــة أســوان جنــوبي مصر، توصــلت القبيلتــان اليــوم لهدنــة مفتوحــة لمــدة  أيــام برعايــة المحــافظ

“مصطفى يسيى” في الوقت من فجر اليوم – حسب تصريحات إذاعية للمحافظ -. 

 كثر من وبلغ عدد القتلى الذين سقطوا جراء الاشتباكات  شخصًا،  منهم قُتلوا ذبحًا، وأ
مصابًا – بحسب مصادر أمنية -.

وقــال بيــان صــادر عــن مكتــب المحــافظ إنــه “تــم التوصــل لهــذه الهدنــة بعــد اجتماعــات مطولــة مــع
الجــانبين بحضــور قيــادات الدابوديــة والهلاليــة وقيــادات القبائــل العربيــة والأسوانيــة وقيــادات أمنيــة

بالمحافظة”.

وتضمنــت بنــود الهدنــة “عــدم قيــام أي منهــم بالاعتــداء علــى الآخــر خلال فــترة الهدنــة، وأيضًــا وقــف
الحملات الإعلامية المتبادلة، وإطلاق سراح كل من تم القبض عليهم من شباب القبيلتين باستثناء
المتهمين في قضايـــا جنائيـــة، علاوة علـــى حصر المشكلـــة في مجـــال التنـــا بين القـــبيلتين فقـــط دون
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امتدادها إلى باقي المناطق أو الأطراف الأخرى”.

كمنة للتفتيش وأوضح البيان أن الهدنة شملت أيضًا “عدم قيام أي طرف بقطع الطرق أو عمل أ
وتجنب الاحتكاك من خلال ابتعاد كل طرف عن مناطق تجمع الآخر، وتقديم أي متهم في عمليات

القتل أو الاعتداء التي جرت إلى العدالة وتسليمه للأمن”.

كما تضمن الاتفاق “سرعة دفن الجثامين من الجانبين بعد تصريح النيابة العامة بذلك، وبدء لجنة
تقصي الحقـــائق في أعمالهـــا للوقـــوف علـــي أســـباب الأحـــداث مـــع الحصر الفـــوري لكافـــة التلفيـــات

والخسائر سواء كانت في المنازل أو المحلات أو السيارات أو المواشي”.

ولم تكـن تلـك هـي المـرة الأولى الـتي تقـع فيهـا اشتباكـات قبليـة في أسـوان، إلا أن مـا جـرى خلال الأيـام
الماضية بين قبيلتي “الدابودية” النوبية و”الهلاليل” كان الأكثر دموية على الإطلاق.

وتحتضــن منــاطق عــدة بأســوان العديــد مــن القبائــل القادمــة مــن محافظــات أخــرى لا ســيما “خــور
عواضــة” موقــع الأحــداث الدمويــة الأخــيرة وأيضًــا “خــور المحموديــة” و”طابيــة أســوان” وجميــع تلــك

المناطق تقع في محيط واحد واشتهرت بكثرة الخلافات بين قبائلها.

كثرهـا نفـوذًا بتلـك المنـاطق، ثـم يـأتي بعـدها عـدة قبائـل وتعـد قبيلـة “الهلايـل” أشهـر هـذه القبائـل وأ
أخرى من اهمها قبيلة “قوص” و”نقادة” القادمتين من محافظة قنا – شمالي أسوان – ويقطنون

بأسوان منذ عشرات السنين، كما يقطن أسوان كذلك قبيلة “المناعية”.

أما النوبيون، الذين يقطنون المدينة فلا ينتمون لقبيلة واحدة لكنهم ينقسمون إلى عدة عائلات وفق
الجذور واختلاف اللهجات بينهم.

وبين كل تلك القبائل يوجد تاريخ طويل من المشاجرات بعضها يمر بسلام والبعض الآخر يتطور إلى
مشهد دموي، مثلما حدث في المرة الأخيرة.

ولعل اللافت في كل تلك المشاجرات أن القبائل عادة ما تتمسك بالحياد إزاء الخلافات بين القبائل
الأخـرى فلا تنـاصر قبيلـة في مواجهـة الثانيـة حفاظًـا علـي علاقتـه بـالطرفين، غـير أن القبائـل المتصارعـة

عادة ما تستعين بالمنتمين لها والمنتشرين بأنحاء مختلفة سواء داخل أسوان أو خارجها.

وخلال العـامين المـاضيين وقعـت  مناوشـات بين قبيلـة “الهلايـل” والنـوبيين بشكـل عـام، قـادت في
النهاية إلى “مذبحة” في معركة بينهم وبين “الدابودية” النوبية، وفيما يلي رصدًا لها:-

: مارس/ آذار –
بداية الاشتباكات بين الهلالية بمنطقة “خور عواضة” وبين أبناء قرية “دابودية” الوبية، هما نفس
طــرفي النزاع الحــالي وأســفرت الاشتباكــات عــن إصابــة كــل مــن مصــطفى يــاسين (نــوبي)، وأحمــد عبــد
المعطـي (الهلايـل)، وحينهـا نجحـت الأجهـزة الأمنيـة والقيـادات الشعبيـة في احتـواء الاشتباكـات ورغـم

أنها الاشتباكات الأقل حدة فقد كانت البداية التي قادت إلى هذا الصراع الدموي. 



: أغسطس/ آب
اشتباكات وقعت بين “الهلايل” ونوبيين بمنطقة الجزيرة بأسوان وأصيب حينها تسعة أشخاص،
يــة ووقعــت علــى خلفيــة مشــادة بين ســيدة مــن “الهلايــل” وتــاجر نــوبي بينهــم اثنــان بالأســلحة النار
اتهمته الأولى بسبها واستعانت بأسرتها الذين اعتدوا عليه بالضرب قبل أن يجمع كل طرف أنصاره

وتبادلوا إطلاق النار وسيطرت الأجهزة الأمنية على الموقف.

: ديسمبر/ كانون الأول –
اختطفت قبيلة “الهلايل” شابًا نوبيًا من قرية “جبل تقوق” بأسوان وحينها تبادل الطرفان إطلاق
النار العشوائي بجانب استخدام الأسلحة البيضاء، وأصيب حينها العشرات من الجانبين، ولم يعرف
ســبب المشــاجرة، وحينهــا تعرضــت الأجهــزة الأمنيــة لاتهامــات بـــ “التخــاذل” والتــأخر في الفصــل بين

الطرفين.

: أبريل/ نيسان –
ية والبيضاء بين نوبيين وأفراد من “الهلايل” بمنطقة السيل بسبب وقعت اشتباكات بالأسلحة النار
أولويــة الحصــول علــى اســطوانات الغــاز، وأصــيب حينهــا أربعــة أشخــاص بجــروح مختلفــة، ودفعــت

قوات الأمن بتعزيزات وسيطرت على الموقف.
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